
المغـــرب والجـــزائر في ســـباق لغـــزو الســـوق
يقية الإفر

, مايو  | كتبه فرانسوا توازي

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

يــز إستراتيجيتهــا الاقتصاديــة نحــو منطقــة أفريقيــا دفعــت العديــد مــن العوامــل الــدول المغاربيــة لتعز
جنوب الصحراء. أولا: الشعور بوجود علاقة غير متوازنة في بعض الأحيان بين المغرب العربي وبلدان
الشمال كان وراء فكرة التعاون بين بلدان الجنوب، الأكثر “شراكة” في أذهان القادة. كما كانت هناك
عناصر ظرفية حاسمة مثل انخفاض أسعار النفط وإيراداته. فالجزائر بشكل خاص في حاجة ملحة
لتنويــع مواردهــا وترغــب في تطــوير الســبل والوسائــل لتحقيــق النمــو المســتدام. ويجــب علــى الــدول

المغاربية البحث عن فرص جديدة لتصدير سلعها وخدماتها ورأس مالها البشري.

هذا الواقع كان وراء بروز سياسات استباقية في المغرب والجزائر من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية
مع بقية البلدان الأفريقية. في المغرب، فإن الملك محمد السادس نفسه من يرأس إستراتيجية التوسع
الأفريقية، وبدعم من جيل جديد من صناع القرار، يقوم الملك بمرافقة كل الشركات التي تريد تطوير
أعمالهـا جنـوب الصـحراء مـن خلال تنظيـم جـولات مـع رجـال الأعمـال في أفريقيـا. ومـع إحـداث لجنـة
إفريقيا جديدة لمتابعة تقدم الأعمال الموجهة نحو إفريقيا، تقوم دبلوماسية المملكة بدعم، وعلى نطاق
واسع، هذه الأهداف الاقتصادية، فقد أسست المغرب سفارات جديدة في أفريقيا، كما قرر الملك إلغاء
ديون الدول الأكثر فقرا. ولا يخفي محمد السادس رغبته في جعل الدار البيضاء البوابة الاقتصادية نحو

أفريقيا.
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وتواصل الجزائر، أيضا، إستراتيجية مماثلة من خلال محو ديون  دولة أفريقية بما قيمته مليار
يــد الجــزائر دولار، مــع احتمــال تحويــل الــديون الحاليــة إلى أصــول في البلــدان الأفريقيــة. في البدايــة، تر
يتانيا)، ولكن أيضا في بوركينا فاسو توسيع نفوذها الاقتصادي في منطقة الساحل (النيجر ومالي ومور
والكــاميرون والســنغال. كمــا أن الجــزائر هــي واحــدة مــن الــدول الخمــس المؤســسة للنيبــاد (الشراكــة
الجديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا)، وهــو الإطــار الاستراتيجــي للاتحــاد الأفريقــي للتنميــة الاجتماعيــة
والاقتصادية في القارة. وبالرغم من حضورها الاقتصادي المحتشم نوعا ما، إلا أن الجزائر لها حضور
كــبير علــى المســتويين الســياسي والأمــني، وخاصــة داخــل هيئــات الاتحــاد الأفريقــي. كمــا يعتزم محــور

يا فرض نفسه على القارة. الجزائر-لاغوس-بريتور
 

ومــع نســبة نمــو بين  و٪، أصــبحت أفريقيــا أرض الفــرص، فهــي تضــم أعظــم الإمكانيــات العالميــة
للمواد الخام و ٪ من الأراضي الصالحة للزراعة الغير مستغلة على هذا الكوكب. كما أنه خلال
عشرون سنة تضاعف استهلاك الأسر في إفريقيا. ومع ذلك، فإن مستوى التجارة مع شمال أفريقيا

لا يزال منخفضا.

تــدريجيا، شهــدت الســياسات الاســتباقية الــتي نفــذت في الآونــة الأخــيرة نجاحــا ملحوظــا. وقــد وضــع
المغــرب أســس إستراتيجيتــه مــن خلال مؤســساته الماليــة. فقــد ســاهم كــل مــن التجــاري بنــك والبنــك
المغربي للتجارة الخارجية، إلى حد كبير، في التعاون المالي والتكامل الأفريقي. ومع هذا الدعم البنكي،
كيد حضورها في أفريقيا. كما تطورت أعمال العديد من الشركات قامت الشركات العامة والخاصة بتأ
المغربية في قطاع الاتصالات (اتصالات المغرب)، والتأمين والعقارات أو التعدين أو الزراعة وبنجاح في
 أفريقيا. فعلى سبيل المثال، وقع المغرب والغابون اتفاق لإنتاج الكبريت وسينتجان ما يقرب من
مليــون طــن مــن الأســمدة بدايــة مــن عــام . هــذه الأســمدة الــتي تــأتي موادهــا الخــام، وهــي
الفوسفات، من المغرب. كما تطور المغرب صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تمثل ٪ من
الناتج المحلي الإجمالي المغربي، علما بأن الإنفاق في أفريقيا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
يقــدر ب  مليــار دولار في عــام . وفي هــذه المجــالات الواعــدة تعتزم تــونس التموقــع أيضــا في

السوق الإفريقية.

وعلى الرغم من إنشاء شباك موحد للتشجيع على الاستثمار في أفريقيا، سيكون على الجزائر اللحاق
بالركب. ومع ذلك، فإن الشركات العامة تنشط بالفعل في أفريقيا، فلشركة سوناطراك خبرة معترف
بها في مساعدة البلدان الأفريقية لهيكلة صناعة النفط. أما من ناحية البنية التحتية للطرق، تستثمر
يــز محــور الجــزائر العاصــمة لاغــوس. كمــا تعتــبر الجــزائر مــن المحركــات السياســية الجــزائر وبكثافــة لتعز
كثر من  مليارات دولار. ومن والمالية وراء بناء الطريق العابر للصحراء حيث استثمرت فيها بالفعل أ
حيث البنية التحتية النفطية، فمن المرجح أن يتم تنشيط مشروع خط الأنابيب عبر الصحراء الذي
،سينقل النفط النيجيري إلى الأسواق الأوروبية عبر النيجر والجزائر. ومن حيث البنية التحتية للموا
فــإن ربــط مينــاء الميــاه العميقــة في جــن جــن في الجــزائر ســيعزز التبــادلات الاقتصاديــة نحــو أوروبــا. كمــا

تستثمر العديد من الشركات الكبرى الجزائرية في السوق الإفريقية.



صحيح أن تنمية البلدان المغاربية في أفريقيا لا تزال تواجه العديد من التحديات. فعدم وجود خطة
يــة غــير المتطــورة مــع قلــة خــبرة الشركــات في مــن الــدول لــدعم الاســتثمار، وطبيعــة الاتفاقيــات التجار
التصـدير تعيـق بشكـل كـبير مـن عمليـة التنميـة في المنطقـة المغاربيـة. ومـع ذلـك، فـإن منافسـة القـوى

الناشئة مثل الهند والصين تشتد وتغير كل يوم من قواعد اللعبة في أفريقيا.
 

في هذا السباق مع الزمن نحو أفريقيا، يبدو المغرب العربي وعلى نحو متزايد أنع أصبح البوابة نحو
الإمكانـات الاقتصاديـة الإفريقيـة. ويبـدو أن المنـافسين الآسـيويين والأمـريكيين توقعـوا ذلـك جيـدا. في
المقابـل، يبـدو أن أوروبـا انطـوت علـى نفسـها، مـع عـدم وجـود آفـاق جديـدة للنمـو. أوروبـا الـتي يجـب
عليها اليوم التحرك والاستثمار لتطوير محور جديد يربطها مع بلدان المغرب العربي وأفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى، هذا المحور العمودي الذي دعا إليه العديد من المفكرين وصانعي القرار في الشمال

والجنوب .

وفي هذا السياق أيضا يمكن أن يكون دور فرنسا حاسما، فبالإضافة إلى تاريخها المشترك، لدى فرنسا
العديد من المزايا، حيث يمكنها أن تقدم لشركائها المغاربة خبرتها خاصة من حيث الدعم، فالشركات
الفرنسـية لـديها خـبرة دوليـة طويلـة في التنميـة والتكنولوجيـا والدرايـة العلميـة وكيفيـة الحصـول علـى

التمويل الكافي.

وهكذا فإن الشركات الفرنسية ستستفيد من الانخراط في شراكة ديناميكية مع رجال الأعمال المغاربة
كثر قدرة التي ستتمثل في كل من الإنتاج المشترك والشراكات الطموحة. كما يمكنها أن تصبح أيضا أ
كثر توازنا على المنافسة مع تحسين جودة شبكاتها في أفريقيا. لكن هذه الإستراتيجية تتطلب شراكة أ

مع الدول المغاربية.

ستتخذ الرهانات الأوروبية منعطفا جديدا إذا تم التواصل بين كل كل من أوروبا وأفريقيا اقتصاديا
ودبلوماسيا مع القطع مع منطق حتمية الماضي. هذا المحور الجديد يعتبر فرصة فريدة من نوعها
لفرنسـا للانـدماج في عمليـة “تـوطين العولمـة” والسـماح لفضـاء البحـر الأبيـض المتوسـط ليكـون فضـاء
للتكامل وإعادة للتوازنات الجديدة. وإذا لم تكن فرنسا قادرة على أن تجد لها مكان في هذه الواقع
الإقليمي والعالمي الجديد، فإن هناك دول منافسة ستغتنم هذه الفرصة، من ذلك طريق الحرير
الجديد الذي يبدأ من بكين إلى لاغوس مرورا بالخليج العربي حيث تعتزم دبي ترسيخ نفسها كعاصمة

للتجارة الإفريقية.

المصدر: هافنغتون بوست الفرنسية
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